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 إشكالية الاختلاف بين التاريخ والفلسفة   
الإثارة   والفلاسفة، وقد عبرت تلك  العلماءكبير من    ورأثار مفهوم التأريخ قديما وحديثا اهتمام جمه
ميادين بوصفه احد  التاريخ مصطلحاً وفكرةً وفن    ه علمعن نفسها من خلال النتاج الواسع الذي تناول

ولعل من أبرز ما عرف من ذلك النتاج هو ما قد عرف به   ،   الإنسانيةفي العلوم  المعرفة  العلم و 
والمقريزي    العلامة الأثير  وابن  والكافيجي  والسخاوي  خلدون  ابن  الرحمن  من عبد  أعلام   والعديد 

 غيرهم.  المؤرخين 

 الإنساني  رأما مضمون فلسفة التاريخ فقد تمثل من خلال طبيعة الرؤية لأحداث التاريخ والتطو       
  فلسافة التاريخ   ليوقد أصبحت الآليات التي أدت إلى تفع  بدراسة علم التاريخ ، التي قدمها المعنيون  

مضمون   فيالبس  تجاوز ذلك    لتعنها، أم تلك التي حاو   غموض والبس  ال  إزلهسواء تلك التي حاولت  
  لمتغيراتا  ريخية على ضوء فكري جديد أكثر تعقيداً وأقدر على استيعاب السياق العام للأحداث التا

التاريخية  التاريخ  المعرفية في إطار المرحلة  تمثل فلسفة  انها شكل   ، أصبحت  مضمون  و   ، على 
الإنساني  والتطور  التاريخ  لأحداث  الرؤية  طبيعة  خلال  من  التاريخ  قدمها    فلسفة   المهتمون التي 

 حاولتسواء تلك التي    التاريخوأصبحت الآليات التي أدت إلى تفعيل فلسافة    ،  بالقضية التاريخية
مضمون فكري لبس من خلال  ، أم تلك التي حاوات تجاوز ذلك ال  عنها   اللبس والغموض  تجاوز 

المعرفية    غيراتالمت   جديد أكثر تعقيداً وأقدر على استيعاب السياق العام للأحداث التاريخية على ضوء
   ، أصبحت تمثل فلسفة التاريخ. في إطار المرحلة التاريخية

 

 

   أولا : الإشكالية التأصيلية للتاريخ: 



تدل  التأصيل"  إشكاليةإن          التاريخ،  لمفهوم  المفهومبلا شك  "  أهمية هذا  فقد    على  ارجعه  ، 
اليونانية   "جوزياف هاورل" إلى  هرجعاى اللاتينية بحثاً عن جذور ذلك المفهوم، و لالفيلسوف "هيجال" إ

"  و باحثاً عن جذ لكلمة  الفرنس  histoireر  و" ي "  الكلمةل شت جو   لويس"  لاحظة،  أن  "   ك"  ا"نكليزية 
history  حسبما استخدمها   ل عنها أنها كانت تعنيا" مشتقة من الكلمة اليونانية "هستوريا" والتي يق

زمنياً أم غير مرتبة   واهر الطبيعية سواء جاءت مرتبة ترتيباً ظلمجموعة من ال ي"أرسطو" "سرداً منتم
المشرق    ت مماثلة لها فيلامحاو ال  العديد من   ىت التأصيل اللابلت محاو و وقد ق  ،   في ذلك السرد"

و"الخاوارزمي"   "الآثار الباقية"به  " في كتاروتي  العربي الإسلامي، فقد نقل "هاملتون جب" عن "البي 
"تاريخ" معربة عنئ القا  الراي  ءعلى خطا  تأكيدهما العلوم"  ح  "مفتاكاتبه  في   بأن كلمة  الأصال   ل 

السامي العام   الأصال  لاحظمنها تعيين بدء الشهر، وفي مقبل ذلك "  اد  والتي ير   روز"  ءالفارسي "ما 
المذكورة "الشهر". وقاد اللغة  " والتي يقصد بها في  حح" أو "ير ير اياهي  لكلمة "تاريخ" في كلمة عبرية  
ات  غالقديم والمشترك في الل  ح" تنتمي إلى الأصال العربي ري  كلمة "ياذهب "حسين نصار" إلى أن  
كما انهم ارخوا تاريخهم على الليالي لا على الأيام كما  لا بل الشمسالسامية والتي تعني "القمر"،  
 القدماء وايجابية لأن العرب    أي تقويماً أكثر شموليةر يفهم من هذا الو هوه معروف بالتاريخ الهجري  

تاريخهم على الليالي دون الأيام كما هو   كانوا يحادون شهورهم بالقمر " بالشامل كما أنهام يبنون 
هو الأقربُ إلى   الأخرى   غاتإليها من ل  منقولالعربيَّة، وليل    غةمعروف في التقويم الهجري، في الل

لو كان  الصواب لأ الف  - نَّه  اشتقاقه:    ظهذا  اختُلف حول أصل  بًا ما  أو مِن (  أرَّخ)أهو مِن  معرَّ
تميم  غة  ل العربيَّة، ولما فرَّق الأصمعيُّ بين لئ مًا حول أصله بين القبائ قا  ولما كان اختلاف  !( ورَّخ)
أرَّخته تأريخًا)"وهذا   تقاول (ول  قييس  )، وقورَّخت الكتاب توريخًا  يقولون(  "بنو تميم )، بقوله:  يسوق

 ظ كلمة تاريخ هو لفظاً عربياً( .  اختلاف يؤكد كون لف

 الإشكالية الفكرية للتاريخ:  ثانيا :

  إشكالية التاريخ بأنها ذات وجو عديدة إذا ما كانت علاقتها بالفلسفة من جهة وعلاقتها  امتازت      
ثانية ا،    بالعلم من جهة  الممثلاواذا كان  بعلامتهستفهام  " " عاملا مساعدا    ال   من اجل الشهيرة 

والضبابية على    ض  مو غالعلامة، والمحاط بال  تلكالمستفهم عنه، والقابع خلف    توصل إلى معرفةال



إشكالية   اختلاف درجاتها، المساعدة في معرفة وفهم طبيعة  التوسل به من أجل  فأن ذلك يوجب 
 ة إلى شقينغوتنقسم الإشكالية تبعا لهذ الأهمية البال  ،   والتعرف على أبعادها  المصطلح التاريخي

 ه، ئ ة التاريخ وانتمامي سن ت المهمة، والتي يدور أولها حول  لامن التساؤ   العديد  االنقاب عنه  تكشفالتي  
التاريخية،   التاريخي أو المادةع  حول الموض  روهل ما إذا كان التاريخ علما بالمفهوم الفيزيقي، متمحو 

ومن هنا   ير من أجل تقنينها، أم كان أقرب للأدب منه إلى العلم،ظشكالياتها والتن " علاج إلامحاو 
استفهام ذو طابع   من التمحور حول الذات أو عقال المؤرخ وهذا التساؤل أو   ةه منطلقت تكون معالج 

   فلسفي بامتياز.

ال        العلمي  التطور  البسرعة كبيرة  وتيرته    زيادةي  ذساعد  السابع عشر قمنذ  هور  ظ على    رن 
في  تقدم  ال  تكون لها القدرة على مواكبة بحث تاريخية    جمناهفي    للبحث  للمؤرخينمتكررة    دعاوات

 منهاج البحث مع باقي العلوم الطبيعية بهدف الوصول الى دقة اكثر في نتائج بحثها .  

ولما كان التأريخ يؤرخ   ،  حول موضور التاريخ  فهو يدور مجال بحثهأما التساؤل الثاني           
دخلو  دو   اللذين  تعديل  ولعبوا  على  وعملوا  فيه  محورياً  يؤدي  البحثية    مسارتهراً  هذا سوف  فان   ،

وهل ما إذا كانوا قادة أو ساسة، أم كانوا خلاصة   بالضرورة إلى التساؤل عن هويات أولاك اللاعبين،
ا في ظهور اء والفنانين، والأنبياء إن كانوا قد  ر والشع  سفة والمفكرينلفكر الأمم ممثلين بالعلماء والفلا

، اأبرز جوانبهو   ابحساباته  ةوالعسكري   ةنب السياسي واج لل  وهال يؤرخ التاريخ   ،تلك الأمام      تاريخ   رحمس
 راتوهال يؤرخ التاريخ لشخصيات أم لحضا،    فكر الأمة المعبر عن شخصيتها  من حفظ  أم يؤرخ  

فيها الفلاسفة قاد لعبوا  الا ان  المؤرخين    مثار اهتمام  ت ن المشاكلة بدورها وان كاه  وهذ  لأفرد أم لأمم 
ت قاد دعا  ار اإلى التاريخ لحض  لأفرادالتاريخ    من    التحول في العصر الحديث   كانالدور الأكبر ، إذ  

موقفا وسطا بين التاريخ والفلسفة فيما اصطلح على   يتخذ  راتفلاسفة، وأصبح التاريخ لحضاال  اإليه
  فلسفة الحضارة.ب تسميته  

  خي يتصور التار   في حال ث، وتتضح معالم المعالجة  لشكل "الحكام التاريخي" محاور السؤال الثا      
دخلوا   الزمن حكمه على من  سقلما يسطر به على قرطا  هشيخ مسن مهيب الطلعة، ممسكا بيد  هبأن 

ارتادا ي  فالسؤال بشكل أكثر وضوحا، حين يدور حاول أحقية المؤرخ    يتوجب طرحوهنا    ،  التاريخ



يتخذ موقف الغير المبالي الشخصيات، أو حين    أفعال واقوالعلى  عباءة القاضي من اجل الحكم  
التاريخي وهال يكتفي  وعدم الاهتمام   يلتزم ب باسم الحياد    الأخلاقيةالحياد أم أن عليه تبرير   بان 

السياسية، وتنجم ئ التاريخ وهذ الأسصانعي    ضبع  والفلسفة  بالفلسفة الأخلاقية  بالا شاك  لة ترتبط 
ؤل  ار عمقا كالتساؤل عن مدى التشابه بين أخلاق الدولة وأخلاق الفرد والتسث ة أك ئلأسوح  عنها بوض

 ع لما ضور الدولة لما يخضع له البشر من تقييم وأحكام، أم أنها من طبيعة مخالفة فلا تخضح  عن
 .   العاديون  راديخضع له الأف

 نقص في تركيبه. القصور في طبيعة التاريخ و ثالثاً : ال 

 فهم  من السهل، ومن هنا يمكن  النقص بالقصور أو  الاعترافهة ا من الطبيعي في سلوك البشر كر 
 في  صنق   سعلى أسا  نظريتها  وممعارضة المؤرخين الشديدة لفلسفة التاريخ، لأن فلسفة التاريخ تق

القصور في   في فهمالبداية  نقطة    ومن الممكن إيجاد" الفكر الفلسفي  لا يمتلكه  طبيعة التاريخ، وهو 
ألأول هو   فلسفي لدى اثنين من كبار المفكرين في التاريخ البشري، ال  الفكر تركيب التاريخ وتعزيز  

أطلق تسمية   فهو "فولتير" وهو أول من  والثانيفلسفة التاريخ،  س لمؤسالذي يعد ال،  لابن خلدون  
 د ظاهره لا يزي   هو في) يقول ابن خلدون عن التاريخ    ،   من المعرفة  النوع "فلسفة التاريخ" على هذا  

مجرد هو  التاريخ  العبارة تشير الى  ان    و  (على إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون 
ومباديها دقيق، وعلم كائنات  وتحقيق، وتعليل لل  ليل تح ي باطنه  فأخبار وحوليات وتقويمات، ثم يقول  

ن يعد في علومها اب   عريق وجدير و ع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة  ائ بكيفيات الوق
أصيلة في الحكمة أو ه  ر ي العبارة تشير إلى فلسافة التاريخ التي هي على حد تعب  ه) وهذ  وخليق

اهر ظالفي حين يشير  ،  (وباطن ظاهر  ريخ  اأن يكون للت  هذاعلى    بالفلسفة ومن بين علومها ويترت 
ن الباطن يشير إلى ما هو باطني  اف  القصور،   دهممكن أن يعمن الهري خارجي ،  ظاعادة إلى ما هو  
يدل على تأكيد "ابن خلدون" على أن   ماالى    الإشارة  ذلكاء، وفي  ي في باطن الأش  ماحقيقي جواني ك
أما   ،  في الحكمة  استكماله بما هو أصيل  المؤرخ البحث والتحري من اجلوراً يلزم  في التاريخ قص

  ون المؤرخين يهتم ض  إن بع )  التاريخ بقوله:  ور  في التعبير عن قص  راحة"فولتير" فقد كان أكثر ص
  مئات ضع  يمعركة و الاف  واربعة  الالف  وصف ما بين ثلاثة    قراءةولكني بعد    والمعاهداتبالحروب  



مجرد حوادث "   على   الاتعرف  لم أز د نفسي أكثر حكمة مما كنت قبلها، لا من المعاهدات لم أج
وذلك ما أغفله  ،كراالحكمة ومسار ينقصه إد يبقى بحاجة الىالتاريخ  عقافو  (تستحق عناء المعرفة 

ت كتعاقب الليل  ار اتعاقبا دوريا للحضه  ر االمؤرخون واهتم به فلاسفة التاريخ، فوجد فريق منهم في مس
 في حينعناية الله بالإنسان  على    دليلالتاريخ  خر في مسار  اوالنهار وكتعاقب الفصول، ووجد فريق  

   الإنسان قدما نحو الأمام. زاتوجد فيه فريق ثالث سجلا لإنجا

 ا: الإشكالية الفلسفية للتاريخ: رابع

عبارة التاريخية التي  والوقائع    الأحداث  ع جمي عن    الحاضر ناتجلما كان التاريخ كما نعرفه في الوقت  
بالآثار أو   كانت متعلقة امرهاالحاضر، سواء    حتىالإنسان من الماضي    عن تراكمات من عمل

الغزوات أو  روبت أو الح اأو الهجر  يةالمعالم الدينون أو ن المخطوطات أو الكتاب أو الف أو  الوثائق
 عات أو ناأو العلوم أو الص  الاستكشافات الجغرافيةأو    الأوبئة   حأو اجتيا  رائق  المجاعات أو الح   أو 

 هذا عرفة عنه ،  ، أي كال حدث إنساني حصل في الماضي وأصبحت لدينا م الاختراعات ... الخ  
الها الأحداث  ئ الكم  إشك  يضعناوالذي  ل من  الفلسفية  الاتأمام  المواقف  حولها  تباينات  ،    فلسفية 

 مناقشتها وهي :  واجب علينال أساسية ئ في ثلاث مسا تالإشكالا تلكويمكن حصر  

 المسألة الأولى متعلقة بالمعرفة التاريخية:  

بالموضوعية بمعنى هل طرق بناء المعرفة التاريخية تتسم    فهل كل ما نعرفه عن الماضي هو حقيقي
لبناء معرفة حقيقية بأحداث   المهتمون بالتاريخالذي يستخدمه    جهو المنه  ويمكن الوثوق فيها وما

 ليس الا .   أن يكون التاريخ مجرد سرد لأخبار الماضي الماضي يمكن

  

 المسألة الثانية تتعلق بالتاريخ نفسه:  

 زائهفي أج س وليكلياً ريخ الإنساني في حتاج أن نتأمل التاوفيه ن ،   نسلط الضوء على مسار التاريخ
عن مسار التاريخ الإنساني كله كيف تطور وكيف كان مسار هل يمكن   ، بمعنى أننا سنتساءل



أم مسا  الحديث للتاريخ  التاريخ حقا في تجا  راتعن مسار واحد  أم أن   التقدم  همتعددة هل يسير 
 .  التقدم تحديدا هووهل اريخ غير ويتقدم هل هو إذن ت  لاالتاريخ الإنساني يعيد نفسه 

 

 المسألة الثالثة تتعلق بدور الإنسان في التاريخ: 

فاعلا في الإنسان  كان  حقا  في مسار ؟  فيهر  التاريخ ومؤث   هل  تحكمت  جبارة  قوة  التاريخ  أن  أم 
التي إذا ما   تالإشكالاهي    تلك   المجال مطلقا لتقرير مصير "الريف الفقر".  الإنسان ولم تترك له

سنتمكن حتما من وضع تصور كلي لما   نناف الفلاسفة،  غرار ما فكر فيه  قمنا بالتفكير فيها على  
 وهنا تكمن أهمية فهم التاريخ.  نحن عليه، لماضينا ولحاضرنا، ولمستقبلنا،

 

 
   


